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  بيكو وانهياره -  د نظام سايكسصعو

التي كانت  ،منطقة الشرق الأوسط منكبير قسم ، جرى ترتيب الماضيةئة عام الم خلال
أساس منطق  على مبنياً ترتيباً ،المنهارة لإمبراطورية العثمانيةالطرف العربي لتشكل 
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2 
 

] الفرنسي الدبلوماسي[سير مارك سايكس وال] انيالبريط[مثلما حدده  لدولة القطريةا
كيانات رسمت حدود اعتباطية ل 1916،1وفي أعقاب اتفاق عام . بيكو فرانسوا جورج

كان تنظيم و. ةفضفاضهويات ب ة ودينية متباينة، فتشكلت دولموعات إثنيمج ضمت
طر عشائرية على أ عليها، لأنها كانت قائمة جديداً ،منظومة دول المنطقة على قاعدة

  .مبراطوريات أجنبيةاسيطرة لمن بعد  خاضعة وقبلية وإثنية ودينية

. فقط نفسهابيكو أنظمة حكم قاسية عملت لخدمة  -إن ما حافظ على نظام سايكس
فرص  توفيرل اًإطار في المقام الأول يلة لحق تقرير مصير أمة، وإنمافالدولة لم تكن وس

لمرحلة الأولى، كان النظام وفي ا. لحاكمصالح الم خدمة ،استخدام القوة روعيةومش
] ما هو اليوم المملكة[أصولها إلى  دالتي تعو لى ملوك، بقيادة الأسرة الهاشميةع مبنياً

وقد أعطيت هذه الأسرة السيطرة المتعاقبة على . ]المقصود الحجاز[ العربية السعودية
أما الموجة الثانية التي مرت على منطقة الشرق . ردنكل من سورية والعراق والأ

وقد دعم كل من . الأوسط، فتمثلت بأنظمة عسكرية، علمانية واشتراكية في الظاهر
في سبيل تعزيز شرعية الدولة متميزة عربية قومية هويات فكرة  الملوك والجنرالات

في الدول التي  كان هذا جلياً بنوع خاصو  2.والشخص الذي يمسك بمقاليد السلطة
  .)سورية والعراق مثل(كان ينتمي فيها الجنرالات إلى أقلية دينية أو إثنية 

 الأساس المنطقيو. إسلامية موجة المنطقة فكانت أما الموجة الثالثة التي مرت على
توجه مع اتجاه بالضرورة  توافقيلا  على أساس دينيالمنطقة قائم  لإعادة تنظيمٍ

وقت نفسه، وفي ال. عيد هندستهايتجاهل الحدود أو يأن  المرجح، ومن الدولة القومية
 .قطبياً ةتباعدمدلولات مويشمل  لهو بحد ذاته مضلِّ" إسلاميةموجة " إن مصطلحف
بين الحركات الإسلامية السنية  نقاط التباين هي أكثر من القواسم المشتركةو

 "الإخوان المسلمين"والحركات الإسلامية الشيعية؛ وبين الحرس القديم لجماعة 
بين تنظيمات ذات توجه قومي و؛ ")داعش"مثل تنظيم (والحركات الجهادية الجديدة 

؛ ")القاعدة"مثل تنظيم (دولية  ]جهادية[تنظيمات و") حماس"مثل حركة (مي وإقلي
مثل الحركة الوهابية في ( راهنالوضع ال افظة تسعى لإدامةبين مؤسسات محو

  .حاولون تدمير النظام القائمأولئك الذين يو) السعودية

 العراق، وسورية، ولبنان، أن يشهد إلى زةفكرة قوميات عربية متميضعف  أفضىوقد 
بهذه  أخرىدول قد تلحق و وليبيا، مراحل مختلفة من التفكك؛ واليمن، والسودان،
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مثل الحركات  صعود قوى أخرىالملائمة لظروف الك هذا التفك قد أوجدو. الدول
، والمجموعات الإثنية مثل الأكراد والدروز، سنية، والحركات الشيعيةلالجهادية ا

للموجة وعلى نقيض الأنظمة العسكرية  3.ومجموعات ذات هويات محلية أو قبلية
الأولى، في الموجة  كمرة الملوإ وضعت تحتالتي حافظت على أطر الدولة التي  الثانية

تجاه مفهوم دول قومية  ئية مطلقةلا بل بعدا ،موقف ملتبستتميز الموجة الثالثة ب
  .عربية منفصلة] قطرية[

وهو ن الحركات الجهادية تسببت بسقوط الدول، ألا من قول إ هناك تفسير أكثر احتمالاً
 فقد ولدت. الدولة نهيار إطارا الفراغ الناشئ عن نتاج هي أن الحركات الجهادية

توى جماعي حقيقي، أي مح سب أبداًتتكاصطناعية ولم  الدولة بطريقة منظومة
سوف  أم آجلاً أنه عاجلاً ، وكان جلياًبأية حال ةتحديات كانت ضعيفمقاومتها للو

لاعبين حاليين في إن لم يكن من المؤكد أن لذلك،  وتبعاً. تأكلهاب تتسببتبرز عناصر 
 عوامفي الأ اللعبة ، سوف يسودان"جبهة النصرة"، و"داعش"تنظيم : الميدان، مثل

ن وسواء حالي(ن لاعبين غير دولتيين ألافتراض ل بالتأكيد يوجد أساسنه فإ القادمة،
  .بيكو - دي الأساس المنطقي لسايكسسيواصلون تح) أو جدد

   الجنوبية، والعاصفة المحيطة بها ربع دول قومية، الممالكأ

قومية متميزة بهوية راسخة، ومستوى من في منطقة الشرق الأوسط هناك أربع دول 
هذه الدول ستواصل على الأرجح، و .وكمة يتيح تماسك الدولة بالقدر الكافيالأداء والح

 إن .ي في المستقبل كذلكرئيسعب دور ل ،تركيا وإيرانو مصروإسرائيل  :الأربع، وهي
وأدوات دولة  ومياًق تمتلك تضامناً جميعها هاة، لكنشديدتحديات  يواجه منها كلاً

رغم الصدمات العنيفة بو. يات بشكل ملائميمكنها من مواجهة هذه التحد كاف قدرب
، ثورة أردوغان 2013و 2011، مصر في 1979إيران في (التي تلقتها الأنظمة 

  .بقيت هيكلية الدولة متماسكة ،)البطيئة في تركيا

يمكن وبتعبير آخر، . كل واحدة من هذه الدول متاخمة لدولة قومية واحدة أخرىو
إن . ة في معظم الأحوالجاورتا بين دول غير معلى أنه عموما تحديد الديناميكية

الى سعيان يو، ن راغبان بالمحافظة على الوضع القائملاعبا يل ومصر هما حالياًإسرائ
إعادة هندسة إلى وبدرجة أقل تركيا، تسعيان  ،بينما إيرانتفادي موجات الصدمة، 
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وقوى تعمل ة وكالبالأدوات تعمل لها شغيتتميز إيران بتو. لصالحهما النظام الإقليمي
تبسط و. واليمن في كل من العراق وسورية ولبنان أصبحت الآن لاعباً مسيطراً في السر

الآن إلى شرق  نها وصلتإ ، حتىالطويلة في مناطق أخرى أيضاً طهران أذرعها
  .دول القومية الثلاث الأخرىأفريقيا، وآسيا الوسطى، وهي تؤثر في ال

ة بين بعض الدول القومية الأربع، فإن الحسابات ة القائمنافسالممن رغم وعلى ال
ف واليوم، يمكن بالفعل وص. الاستراتيجية لا تملي علاقة حتمية محددة فيما بينها

في    4،)والعربية السعودية(إسرائيل ومصر  ثلاثية الأقطاب، حيث تتناغم ديناميكية
 ،مستقبلية ممكن ياتديناميكل واسعاً اًبيد أن طيف. تركياكل من إيران و مع هاتنافس

" لعبة كبيرة"متعدد الجوانب على النفوذ ومواطئ القدم، أي نوع من  وقد يتضمن سباقاً
)Great Game (حلف الطوق الخارجي"عودة  5:الشرق الأوسط في تدور رحاها "
)periphery pact ( عندما شكل لاعبون غير  خمسينيات القرن العشرينالذي تشكل في

ل السنية الحالية؛ حلف ؛ استمرار التعاون بين إسرائيل والدوعرب جبهة ضد العرب
 - 1992 لى غرار التحالف خلال السنوات العشرع( استراتيجي تركي - إسرائيلي
مشابه للتحالف الإسرائيلي مع السلالة (إسرائيلي  - ؛ وربما أيضا حلف إيراني)2002

بناء  أي اصطفاف للقوى ممكنالمستقبل تكشف أن  لىإإن نظرة وفي الواقع، ). البهلوية
  .كل دولة من الدول القومية الأربع ساباتعلى التفسير المتغير لح

 امملكت: يلة من اللاعبين الإضافيينتشكثمة المنظومة الإقليمية،  من نوبإلى الجو
ت الممالك عاصفة ، تجاوزحتى الآنو. سعودية، وإمارات الخليجوالعربية ال الأردن

في ف. متواضعة تحمل تحديات جوهريةعلى  بعضها قدرة أنمع  "الربيع العربي"
أغلبية  ]أصلها من الحجاز أن المقصود[ الأردن، تحكم أسرة من أصول سعودية

وفي الوقت نفسه، تكتسب . من سورية والعراق لاجئون البلاد غمرفلسطينية، في حين 
على  هاشميةالأسرة الالحركة الإسلامية قوة، الأمر الذي يثير مخاوف حول قدرة 

من الوافدين الأجانب، وهي موطن لأقلية شيعية  كبيراً وتضم السعودية عدداً. البقاء
آل  قدرةهناك قلق حول و ،اهتزازاً أكثر قد أصبحت منظومة الدولةو .ميالة إلى التحدي

الحفاظ لاعبي  فئةمن  هي أيضاً) قطر] إمارة[باستثناء (الممالك إن . على البقاء سعود
  .ع القائمالوضعلى 
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. ةمتناميإن المجال الواقع بين الدول القومية الأربع والممالك الجنوبية يشهد عاصفة 
 ، بشكل رئيسي بالنسبة للجزءلهذا المجال كية تحليل ديناميلوحبالفعل، يتعذر رسم و

)segment( سياسية واجتماعية  وهيكليات التفكك الذي يعاني لمنطقةالسني من ا
سنية، لا تمتلك  "تنظيمات"علاوة على ذلك، إن ما يدعى . اضطراباتضعيفة، و

 مراراًفالولاءات والهويات تتغير  ،منظمةبالضرورة بنية جلية أو آلية صنع قرار 
التنظيمات  والعديد من نشطاء. إلى الجهاد العالمي المحلية من النزعة راوحت، وتوتكراراً

ومن غير المؤكد إن كان . ةثنيالإ السكان المحليين خلفية الجهادية ليسوا من نفس
المستقبلية، لكن من المرجح أن  إملاء الديناميكيةواصلون ياللاعبون الحاليون س

امتين، م مجموعات مسلحة بالجماهير والرأي العام الصاهتزاز منظومة الدولة، وتحكّ
  .السمة الغالبة للجزء السني من المنطقةوعدم الاستقرار، سوف يبقى 

 التي تشكل هيكليات )segments( قطاعات من الشعبإن الفذلك، من نقيض الوعلى 
: ة مثلمتميزتتكون من مجموعات إثنية ودينية  ،تنظيمية وسياسية أكثر تماسكاً 

). مثل العلويين(هم ؤ، وبالتأكيد الشيعة وحلفا)وبدرجة أقل الدروز وسواهم(الأكراد 
تعتمد استراتيجيا بوضوح، و لمنطقة أهدافها السياسيةفي االشيعية  قطاعاتال وتحدد

يواجه الشيعة تحديات و. إيرانية مرشدة ها يدٌتقود عقلانية، وتجسد بنية هرمية
يشكلون فيها أقلية، لكن إيران تزودهم بدعم  التي ماكنالأة، أساساً في شديد

المنظومة  تسعى كون الأمر ممكناًما يحيثو .استراتيجي، وقدرات صناعية، وخبرة
ط المنطقة كونها تربلأصبحت منطقة القصير،  هكذاو .يتواصل إقليم شاءإن الشيعية إلى

  . في سورية، مركز ثقل في الحرب الدائرة لعلويينمنطقة اب الشيعية في لبنان

بيكو  - في منطقة سايكس المستقبلية للنظام الشيعي الديناميكية يؤثر في تشكيلقد 
اعتماداً  في التمدد إيران أن تفرط تمالاحو ، من جهة،التوتر القائم بين مزاياه النوعية

فراط في التمدد في هذا الإ معنىو .، من جهة ثانيةلفاءالحقدم والتكديس مواطئ  على
اقتصادية، وعسكرية، : تكاليف باهظة زائدة تتطلبمراكمة التزامات  هو السياق

عاف قد يؤدي إلى إضوهذا . بالمشروعية صلة وذاتداخلية،  - لوماسية، وسياسيةودب
تزامات محددة بال د نفسها مثبتّةإلى تخليها عن بعض جهودها، أو إلى أن تج وأإيران، 

إن  .لمسائل أخرى تستطيع أن توليهالاهتمام الذي  تحد من وأتقيد حرية حركتها 
الأميركية،  ندالأرجنتين أو ولاية ميريلا قتصاداشبيه ب الموارد اقتصاد إيران لجهة
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ومع  .ت المشحونة بالاحتكاكساحاعدد متزايد من ال اخللكنه يعمل في آن واحد د
سكان محليين ووكلاء،  استخدام إن النمط الذي تعمل بموجبه إيران، المبني علىف ذلك،

من ومعينة، ب وفي جوان. ت متعددةساحاالتكلفة الاقتصادية لانخراطها في  يخفض
مسار عمل هو ، وإنما أو مرهقاً  مزعجاً ليس بالضرورة حتكاكالاوجهة نظر إيرانية، 

أن إيران لا  مع ذلك، لا يستطيع أحد أن يؤكدو. يمكن احتمالهمفضل، أو على الأقل 
من كونها متورطة بمستويات متباينة لى إ ، نظراً)من أي نوع(ة كبيرتتحمل أي تكلفة 

 محليين؛ وتستفز اًها وسكانءفهي تدعم وكلات؛ ساحاالحدة في عدد متزايد من ال
أن تدير  ويتعين عليها. ينخرآولاعبين  وإسرائيل وتركياومصر  عوديةالعربية الس

  .شعبة من المصالح والاستراتيجياتشبكة معقدة ومت

ية المستقبل في الديناميكيات العالمية تؤثر أيضاًإن القوى الكبرى فبطبيعة الحال، و
نت ، كا1991عام لفي احرب الخليج الأولى  عقبتأ عاماً 15وعلى مدى . للمنطقة

لشرق الأوسط في مرحلة على منطقة ا الأوحد الولايات المتحدة الأميركية هي المهيمن
غير أن حربي أفغانستان  ،)Pax Americana(تبدو محكومة بالسلام الأميركي  كانت

إدارة أوباما، إلى  منه أكثرو، )في آخر عهده(إدارة جورج دبليو بوش  اوالعراق أوصلت
 العنصر اطر هوالمختكاليف والستعداد الأميركي لتحمل فيها تراجع الا نقطة أضحى

 ويشكل. ن أهداف السياسة الأميركيةم أما العنصر المتغير فيتكون .الثابت في المعادلة
ات المتحدة في عدم الولاي وثبات تماسك على نموذجاًالتحدي النووي الإيراني 

في أهداف  م التماسكعدما نتج عن ذلك من و ،تكاليفالاطر والمخ استعدادها لتحمل
وعلى نحو مماثل،  .كل ثابتآإن أهدافها تشهد مسار تف، وفي الواقع .العامة سياستها

الربيع "على سبيل المثال، (قراءة الخريطة في صعوبة كبيرة الولايات المتحدة  واجهت
، وفي ترجمة هذه )على سبيل المثال تجاه الأسد(في تحديد سياسة عامة ، و")العربي

إذا كانت الولايات المتحدة في عهد أوباما لا  ما وليس من الواضح. إلى واقع السياسة
في مواجهة محور  ،يكشف جبهة حلفاء ينبغي تعزيزهاتزال ترى العالم من منظور 

بل أسوأ من ذلك  ،تجاه حلفاء كان أوباما نقدياًفمن ناحية، . أعداء ينبغي إضعافه
ه وأعداء حلفائه ئاسترضاء أعداإلى  حالياً سعى، في حين أنه ي)اه مبارك، مثلاًتج(
ر أن تحقيق ما يقدّ ولعل أوبا. قيمة الرعاية الأميركية ه منكل ذلك قلليو. )ن مثلاًإيرا(

  .همصراعاتلية وأقل تكلفة من دعم حلفائه في اعأكثر ف توازن مع أعدائه
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امة من القضايا اله كثيرنطن وإسرائيل بشأن واش هناك وجهات نظر متضاربة بين
ة في يئايوأزمة الأسلحة الكيم 6،"الجرف الصامد"عملية ومثل الملف النووي الإيراني، 

كيف ستكون سياسة الولايات  رلا أحد يستطيع أن يقدّ. رئيس السيسي، أو دعم الةسوري
التبدل على نحو يجعل  فيبيد أن الواقع الأميركي آخذ  ،المتحدة في عهد الرئيس المقبل

تشهد بالفعل، و. ض أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل أوبامامن الخطورة افترا
لكونها آخذة بالتحول إلى دولة مستقلة على  جيوستراتيجياً يات المتحدة تحولاًالولا

أضف إلى أن الديمغرافيا الأميركية آخذة . صعيد الطاقة، ومصدرة كبيرة للطاقة
ى إسرائيل أن تتهيأ لحقيقة تراجع عليتوجب و .لعالما تهامعها رؤيتتغير بالتغير، و

  7.الاهتمام الأميركي بها وبمنطقة الشرق الأوسط

  بيئة مضطربة في مواجهة إسرائيليةاستراتيجيا 

 الحؤول دون حدوثالوضع القائم ويعمل على  استمرار يحبذ إن إسرائيل هي لاعب
وعين ن سرائيلإ تواجه وبهذه الصفة،. تهديداتدون نشوء و، اتغييرات غير متوافق عليه

من خلال  في واقع لا توافقيلفرض تغيير  ن ساعينلاعبيالأول، يشمل . من التحديات
ن ويتكون هؤلاء اللاعبو. و غير المباشرة، أو القوة الناعمةاستخدام القوة المباشرة، أ

 هملكن ،ولتيينغير دن يلاعبدرجة أقل تركيا؛ قومية مثل إيران، وب دول :من اليوم
؛ بعض التنظيمات )مثل حزب الله( فوق الدولة مع قدرات جمة نظاممن  يشكلون جزءاً
، في الحقيقةو .تفكك الدولة القومية العربية لاعبين يجسدون عوارضالفلسطينية؛ 

ولاعبين هم  ،)مثل إيران(ينبغي التمييز بين لاعبين هم أنفسهم السبب الجذري للتحدي 
و الواقع فه ،ا التهديد الثاني لإسرائيلأم"). داعش"مثل تنظيم (شكلة أخرى لم أعراض

قابليته وسية والاستراتيجية المهتزة، في ظل هيكلياته السيا الحالي للنظام الإقليمي
وفي الواقع، . فيهيعُتدّ به قابل للطعن وفي هذه البيئة، أي افتراض  . لّبالشديدة للتق

  .به مسلماً مكن أن يعتبر أمراً ي ليس هناك شيء

ئيل والتهديدات التي تواجهها تجعل مصالحها متماشية مع مصالح إسرا إن أهداف
لمؤسسة العسكرية، ين، مثل الحكومة المصرية المدعومة من اخرالآقائم الوضع اللاعبي 

ثة في القاهرة، وخطر سقوط للكن، هناك خطر اندلاع ثورة ثا. هاشم يبنوآل سعود، و
ة الحالية إلى نظرفي تحويل الوبالتالي، ثمة خطورة . في الرياض وعمان الملكية

في  يمكن طرح مقولة أن الصدع الرئيسي ومع ذلك،. يمكن التصرف بموجبه افتراض
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من النزاع  بقي ما نأالإسرائيليين، ويعد اليوم خط المواجهة بين العرب ولم  المنطقة
كانت دول مثل لقد  .النزاع مع الفلسطينيين هو ،بشكل أساسي ،العربي – الإسرائيلي

 كة في تشكيل أنظمة استراتيجية داعمةأيضا شري ها كانتعدوة لإسرائيل، لكن ريةسو
 معروفة على سبيل المثال، العلويكم لحمفاصل ضعف ا وكانت. للاستقرار عموماً

 إزاء النظام أسست إسرائيل ردعاًوقد . عسكرياً هاوفي متناول بالنسبة لإسرائيل،
 وقابلاً العلوي عقلانياً كان سلوك الحكمو. توازن استراتيجيل ل أساساًشكّ] السوري[

وهكذا، . كان يتمتع بقوة فرض سلطته على كل سورية ،2011عام الللتوقع، وحتى 
بالإضافة إلى ذلك، يعود الفضل إلى . قام بدوره المسند إليه في النظام الاستراتيجي

 حد ما إلى بيكو المصطنعة والضعيفة، في أن إسرائيل كانت معزولة - دول سايكس
  .إيران وتركيا عن عن الدول الأقوى في الجانب الآخر، وبشكل رئيسي

: تحديين بالنسبة لإسرائيل تفكك الدول القومية العربية ولدّلما آلت إليه الحال،  ونظراً
الاستقرار المحلي على حدودها، وتغلغل في العمق، مباشر وغير مباشر، لإيران زعزعة 

رائيل سبالطبع لا يسع إ. حدود إسرائيل منطقة قريبة من داخلآخرين،  ولاعبين بعيدين
لكن يبدو أن البدائل هي إما أن . على حدودها قفمن ي) في مقابل أن تؤثر في(أن تقرر 

يصعب تحديدهم  يكون لها خصوم أقوياء عقلانيين ومتماسكين، أو خصوم ضعفاء
  . وتوقع أفعالهم

ما  ]لمناطق واقعة[ دسة السياسيةتعاني إسرائيل من نقطة ضعف تنافسية في الهن
وبناء عليه، حتى   8.، فشلت في أغلب الأحيانوعندما جربت هذا الطريق. وراء حدودها

يملأه  فراغنشوء بالدول القومية العربية والهيمنة الأميركية  كل من أفول تسبّبلو 
  تحاولينبغي ألا -لجهاديين والروسمن الإيرانيين والأتراك إلى ا –لاعبون متعددون 

من هذا الاعتبار، ومن  وانطلاقاً. سياسياً ما وراء حدودها ةهندستسعى لسرائيل أن إ
الدائرة في  "اللعبة الكبيرة"اعتبارات التكلفة كذلك، ينبغي ألا تشارك إسرائيل في 

ولكن، قد . لاستيلاء على مناطق نفوذ ومواطئ قدمالتسابق ل منطقة الشرق الأوسط، أي
. لديها مصالح حيوية حيثقريبة من إسرائيل ناطق إلى م" بيرةاللعبة الك"تصل 

  .ينشأ ما وراء حدودهاعينيها عما  كذلك أن تغمض إسرائيل لا يمكن، تاليبالو

في النظام  بالقوة لجم لاعبين يسعون لفرض تغيير علىيتوجب على إسرائيل أن تعمل 
 حتى لو كان تعاوناً  –تعاون لعبر ا ،جزئياً ،الناشئة تهديداتالاحتواء  علىمي، والإقلي
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وعلى إسرائيل أن . ينمكنمع أكبر عدد ممكن من اللاعبين الم - ومتكتماً وهشاً  قتاًوم
في ما يخص قطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، (تواصل بالتأكيد التعاون مع مصر 

تهديدات داخلية  أمن الأردن من حماية ، وأن تسهم في)ومصالح مشتركة أخرى
. لسعوديةيزة المصالح المشتركة مع العربية الم عير أهمية قصوىت وخارجية، وأن

   9الأكراد،: وأن تشارك في تمويل مجموعات إثنية مثل أن تسلح على إسرائيل ينبغيو
ومن من المصالح المتعارضة،  اًمحدود اًلإسرائيل وروسيا عدد نإ. والدروز، وآخرين

في  ستقرارالا دعم طريقة بشأن لهنا، فإن الحوار بينهما ممكن على سبيل المثا
هناك  ،من ذلك بل أكثر. على مصالح روسية أو إسرائيلية ؤثر عكسياً، بحيث لا يسورية

جبهة "، مع مجموعات محلية مثل وهشاً قتاًون مإمكانية لتحقيق توازن، حتى لو كا
ية فبالنسبة لإسرائيل والمجموعة المحل. في جنوب مرتفعات الجولان السورية "النصرة

 .منع إيران وحزب الله من تأسيس موطئ قدم في تلك المنطقة الأهم هولجبهة النصرة، 
خصمين "ا بوصفهم(وهكذا يمكن على الأقل التوصل إلى حالة من التجاهل المتبادل 

 وقابلة لأن تنحل في أي لحظة، تبقىضئيلة  مكانيةالإ كانت هذه ولئن"). غير متقاتلين
 إجراءات الكبحلحد الأقصى من تطبيق اث من أجل السعي الحثيفيما يتصل ب إيضاحية

 علاوة على ذلك، من الضروري إجراء تقييمات .قتةوم كانت والاستقرار، حتى لو
بالتمركز في مرتفعات الجولان " داعش"تنظيم  ،مثلاً ،هدد متواصلة للوضع، حتى إذا

  . مفضلاً حزب الله هناك تواجد في الواقعفقد يكون ، السورية

أكثر في تشكيل قواعد  ملائماً قد يكون شريكاً ، ولكنهقوة أكثر تهديداًإن حزب الله هو 
وفي بيئة غير مستقرة، لا يستطيع أحد افتراض أن خطوة من هذا . لعبة متفق عليها

قتة وجراءات المولكن، من شأن سلسلة من الإ. اًومستقر واقعاً ثابتاً وع سوف تنتج الن
أن تتوافق القوة العسكرية مع أيضاً ينبغي و .ضطراباتأمواج الا تساعد على ركوب أن

عمليات بعيدة المدى، نفذ الجيش الإسرائيلي  سبق أن قدل .بيكو – واقع ما بعد سايكس
قد يكون الجيش و. افهاومحدودة بمواردها وأهد ،هابطبيعت صغيرة جداًلكنها كانت 

 حتى توجيه ،بإظهار القوة، ولأول مرة باًمطالَ قليدية،إلى جانب قدراته الت ،الإسرائيلي
غير محاذية هي دولة قومية قوية التي ضد إيران،  ضربة عسكرية واسعة النطاق

فمن . الاتساعفي دولتيين آخذ الغير  بالإضافة إلى ذلك، إن طيف الأعداء. لإسرائيل
 نطاق تنظيم حرب عصابات، من إلى ما هو أبعدالذي يتوسع  هناك حزب الله جهة،

التي  درات تسمح له بالعمل من عمق أرضهلديه قكما أن  ،ويكتسب قدرات دولة قوية
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فإن حملة عسكرية ضد حزب الله لها  وبالتالي،. أبعد من مجرد لبنان إلى تمتد اليوم
 تنظيمال امثله هذيوحدوده والتهديد الذي العمليات  مسرح م انعكاسات لجهة حج

  .لإسرائيل

الطابع  ا أن نعترف بمحدوديات القوة ضد تهديدات جهاديةبالإضافة إلى ذلك، علين
لكن هناك صعوبة  إن القوة العسكرية قادرة على إزالة تهديدات ملموسة،. غير دولتيةو

عندما يكون السبب الجذري هو ف .واقعاً مختلفاًتمثل  نهائية إيجاد دولشديدة في 
د عارض، تستطيع القوة كون التهديد الناشئ عن ذلك مجريتفكك منظومة الدولة، و

 ما وراءتقع العسكرية معالجة العارض، لكنها لا تستطيع إعادة بناء منظومة دولة 
اللاعبين، من الصعب تراخي البنى السياسية وتعدد  بفعلوعلاوة على ذلك، . الحدود
لذلك، في  وتبعاً. ما ينتج عنه من واقع سياسي، وسلفاً محصلة الفعل العسكري تقدير

  .محل تساؤل الرامية إلى تغيير الواقع جدوى العمليات العسكرية اق، تبقىهذا السي

  إيران تخترق الفراغ العربي

إسرائيل، قررت بين إيران و عداوة وجودضرورة  الحسابات الاستراتيجية لا تحتم بينما
ويوفر ضعف نظام . الرئيسيين إسرائيلأحد خصوم في موقع نفسها  إيران أن تضع

من . لإسرائيل استراتيجي رئيسي لتحويل إيران إلى تحد جاهزاً ياقاًبيكو س - سايكس
 ما مضى، أي، تهديد متناظر مصدره دولة مجاورة في تهديد كان أولياً تضاءلجهة، 

نتج الضعف العربي ة ثانية، يُمن جهلكن و ،قوة عظمى مناهضة من تستمد دعماً
هضبة (ائيل مصالح حيوية لإسرفيها ملائمة لتغلغل إيران في عمق مناطق  اًظروف

  ). مر، مضائق باب المندب، وغيرهاالجولان السورية، لبنان، قطاع غزة، البحر الأح

هو خارج  سهابإإن تناول هذه المسألة ب .بيد أن التحدي الرئيسي هو المسألة النووية
ة عتبة نووي أو دولة ةلكن يكفي القول إن تحول إيران إلى دولة نووي نطاق هذه المقالة،

 ؛ينطوي على انعكاسين ،)امتلاك أسلحة نووية متى شاءت مع قدرات اختراق تتيح(
إن الجزء الأكبر من صياغة مفاهيم علاقات نووية ينبع من  .، هو التهديد المباشرالأول

 نظام نووي جنينيعندما يتعلق الأمر ب أقل صلة اهيمالمف هلكن هذ .اردةالحرب الب
ة وتشكل خطوة لها مسوغها عملي" الأولى الضربة"ن تكو حيث لاعبين إقليميينبين 

قد ف. الإقليمية فهو التأثير السلبي على الديناميكية أما الانعكاس الثاني  10.العقلاني
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إيران  ازدياد قوةهيمنة إيرانية متزايدة،  :ما يلي "اروندپاصندوق "من  يخرج
تسليح نووي ، طرافلأ، سباق تسلح نووي متعدد انوويةأدنى من وكلائها في نزاعات و

  .سلحة غير تقليديةلأنظمة حكم ضعيفة، وفقدان السيطرة على أ

 نوويال أخطأت إسرائيل عندما حاولت أن تكون القوة المحركة لتدويل التحديلقد 
، وعملياً .لأزمةالنتيجة النهائية لب فيما يتعلقتضاءل نفوذها  وأدى ذلك إلى ،الإيراني

 تهغاصي أن إلى نظراً ،سرائيللإ بالنسبة المعيار الأدنى إلى لا يرقى ترتيباً هذادعى است
. ح أقل على المحكمصال ولديهم قبل دبلوماسيين يخشون المجازفةمن ستجري 

لى تخلي إ ن قبل اللاعبين المتعددين لم تؤدالمتخذة حتى الآن م جميع الإجراءاتف
تحقيق هذه  لأجل ورة تكتيكياًوتواصل إيران المنا .النووية ران عن مقاصدهاإي

 عقد صفقة مع إيرانتسعى إلى لى أنها وفي الخلفية، تلمح إدارة أوباما إ. المقاصد
بيكو،  - ة تضاؤل مسوغ سايكستسهم في ترتيب منطقة الشرق الأوسط في حقب

الكبرى على المسألة النووية،  الصفقة وقد لا تقتصر  11".السلام الأميركي" وتضاؤل
من مرتبة عارض  تصاعد خطرهي ذال" (داعش"رية، وتنظيم تشمل العراق، وسو وربما

يكون أوباما  وقد. نستان، وسواهابعض الجوانب في أفغاو، )إلى مرتبة مشكلة جذرية
 تغيّرفإن . جذرياًريطة سياسية إقليمية مختلفة ولخ ،مع إيران لتوازنٍ جاهداً  يسعى

خريطة إسرائيل هذا فمن المحتمل أيضاً أن يغير واقع ك، ها فعلاً فإيران مواق
أن ر، فإن التقييم المعقول أكثر هو جوهري للتغيي لكن في غياب سبب. الاستراتيجية

عن  فضلاً الولايات المتحدة، عليها اتعرضه المكافأة التي ةريران سوف تستغل جزإ
  . قدماً أهدافها الحاليةمن أجل دفع  ،الأميركية االعصتفادي فرصة 

 رتكز إلىحتواء إيران بشكل عام ينبغي أن تاالهادفة إلى  ليةإن الاستراتيجيا الإسرائي
لين ، من الضروري استغلال الفرصة الجديدة للتعاون مع فاعأولاً . أساسيةثلاث ركائز 

ومن الممكن حتى درس إمكانية  .الهيمنة الإيرانية من المنطقة بهدف الحد من توسع
 من أجل – يها إيران أيضاًل فتعم احتكاك حلبات في تنشط عناصر التيالتعاون مع 

، من ثانياً. لمتعددةا ن بحكم التزاماتها في هذه الحلباتإيرا الثمن المنتزع من زيادة
، وتطوير القدرة )ها فقطوليس ضد وكلائ(القوة مباشرة ضد إيران  الضروري إظهار

بشكل "على إسرائيل أن تحبط  ثالثا،. عسكرية واسعة النطاق ضدها ةبعلى شن ضر
. ا مصالح حيوية، تهديدات ملموسة مختارة في مناطق لديها فيه)kinetically( "نشط
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لدفاع عن مصالحها الحيوية ينبغي أن تسعى إسرائيل لفلة النووية، أما بالنسبة للمسأ
لكن إذا تبين بوضوح أن الولايات المتحدة تصر على تجاهل . بالوسائل الدبلوماسية

ينبغي عليها أن تلتمس الظروف فل خيار آخر، رائيليس أمام إس همواقف إسرائيل، وأن
  .على برنامج إيران النووي ها الحصول على تأثير أحادي الجانبالتي تتيح ل والوسيلة

  دولة فلسطينية والموجة المعادية لمنظومة الدولة

العربية المناهضة القوى زيادة قوة عقبه من أبيكو، وما  - إن تقلص نظام سايكس
الهيمنة الإيرانية، ينطوي على عدد من الانعكاسات على تزايد و لمنظومة الدولة

، على الرغم من غياب حل للمشكلة الفلسطينية، حصل تقارب أولاً .المسألة الفلسطينية
للمشكلة  أن حلاً يبدوو. بين إسرائيل والأنظمة العربية التي نجحت في البقاء

؛ )اًضمنمفهوم ر تغيّفي الأساس ذا مع أن ه(للتعاون  مسبقاً الفلسطينية لم يعد شرطاً
 إسرائيل في المواجهة إلى جانب الأنظمة العربية الباقية وقفت إن غالبيةبالفعل، و

  .في قطاع غزة ةالأخير

 فتراضلة تضعف الايرات الإقليمية وصعود قوى معادية لمنظومة الدو، إن التغثانياً
اعتلت حركة فتح خشبة قد ل. ورإقامة دولة فلسطينية على الف القائل بضرورةالمنطقي 

لكنها  ،وحزب البعث ح إبان الموجة الإقليمية الثانية أسوة بالحركة الناصريةالمسر
ت وتهم تصوراداخلية وتعاني من إلى الشرعية ال رتفتقأضحت اليوم بيروقراطية هرمة 

قوة الن أ، المفارقات الغريبةمن و .باقية المفاجئ هو أن حركة فتح لا تزالو .الفساد
 وعلى الرغم من الخطاب .الجيش الإسرائيلي ،إلى حد كبير هي التي تطيل بقاء سلطتها

وضع ال وحتى العنف، هناك توازنان متينان وخفيان يدعمان والدبلوماسية المنمّق
يش بعد انسحاب الجستبقى  حركة فتح كانت فيما إذاالسؤال الأول، هو . القائم

يلائم حركة  وضع القائمهو حقيقة أن ال ،لثانياو .الإسرائيلي من الضفة الغربية
زء من جماعة هي ج" حماس"إن حركة إذ  ،تفاق مع إسرائيلالاأكثر من " حماس"
" الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، وحركة )وتستفيد من دعم تركيا" (الإخوان المسلمين"

لتي وا دل العداءالتي تتبا ةالتنظيمات الثلاث وتبدو فكرة أنه يمكن تعليب. لإيران تابعة
دولة ساعية للسلام  مع عناصر فلسطينية محلية قوية ضمن ثل أجندات متناقضة،تم

، إن ضعف ثاًلثاو .يةعملالظروف ال بعيدة للغاية من منظور ومستقرة ومتماسكة،
بأن الدفاع عن  القائلة الفكرية ةدرسالم البنى السياسية يعززان انقلابوسرعة 
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 وبالفعل، إن الترتيبات الأمنية. ز على اتفاقات دوليةإسرائيل لا يمكن أن يرتك
كما   12.كانت ستنهار اليوم لو أنها طبقت ،سوريةل المقترحة في الماضي بالنسبة

نه أدى إلى لأ نظراً على دروس مهمة 2005سحاب من قطاع غزة عام الان ينطوي
 نشوءاط حبإة حرية عمل إسرائيل في في قطاع غزة وخسار" فتح"حركة  سقوط نظام

قطاع [الجزمة العسكرية على أرض  وجودالتهديد الناشئ من عدم و. هناك تهديدات
 القطاع بلغت كلفتها أقحم إسرائيل حتى الآن في ثلاث عمليات عسكرية في ]غزة

بيد أن التهديد  ،)الكلفة الفعلية أكبر بكثير(مليار شيكل  20ة أكثر من يتراكمالرسمية ال
وهناك تهديدات يمكن إحباط . ل مكرهة على العيش في ظلهوإسرائي لم تتم إزالته

وهذا . هانشوئ فور كلفة معقولةبروزها، غير أن التحدي يكمن في إزالة هذه التهديدات ب
بروز تهديدات ل الجانب أحادي منعز الاستراتيجيا الإسرائيلية على ترتكيستتبع أن 

لمجازفة والتعامل مع وليس على ا - وسط ونهر الأردنبين البحر الأبيض المت
  .التهديدات بعد أن تنشأ

تجاهل حقيقة أن المسألة الفلسطينية تواصل إقلاق علاقات  مع ذلك، لا يستطيع أحدو
إحباط في  التي تعتبر سبباً إن المستوطنات .متزايداً ثمناً كلفّهاإسرائيل مع الغرب، وت

إسرائيلي وسع  تدي إلىترتيب سياسي مستقبلي، من شأنها أن تؤالتوصل إلى إمكانية 
مع جدوى استمرار السياسات [كافىء دفع ثمن سياسي واقتصادي غير متمفرط و
ة فلسطينية في قامة دولإوبالتالي، يتوجب على إسرائيل أن تعرض هدف . ]الحالية

دون قيد أو  قف النشاط الاستيطانيقية من خلال وصد هتضفي عليالمدى البعيد، و
هدف غير الالوقت نفسه، على إسرائيل أن تعترف بأن هذا  وفي. من جانب واحدو شرط،

ستحتفظ إسرائيل  حتى في زمن السلم وتصر على أنه ،قابل للتحقيق في الواقع الحاضر
تهديدات في المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض  نشوء ،منع من جانب واحدأن تبحرية 

  .المتوسط ونهر الأردن

  استراتيجيا الجدار، تحالفات،
  فراط في التمددفع إيران إلى الإود

أنظمة الحكم . العربي يفقد حدته لعدة أسباب - بعد مائة عام، بدأ النزاع الإسرائيلي
 أصبحت -السعودية، وممالك الخليج مصر، الأردن، العربية –العربية التي بقيت قائمة 

 فعلياً  تعدالعراق، وليبيا لمولدان مثل سورية، بُلإسرائيل؛ و حليفةبالمعنى العملي، 
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وعلاقات الخصومة مع حزب الله وأمثاله تنبع من سياقات إيرانية أكثر ؛ موجودة
إن إسرائيل مجرد هدف من جملة فة، ما يتعلق بالجهاديين السن منها عربية؛ وفي

  .بعد وضع هذه الحقائق في الاعتبار، يبقى النزاع مع الفلسطينيين قائماً. أهداف عدة

 نسعوالجديد يفصل بين لاعبي الوضع القائم وأولئك الذين يإن خط الصدع الرئيسي 
 أيضا هذا الصدع الجديد يتيح. لواقعمع اتوافقي  غيرقسري و تغيير إلى إحداث

. زالأكراد، والدرو: مع دول عربية ومع مجموعات محلية وإثنية مثل اًتحالفات وتعاون
علامة  رتفع، حيث توالعاصف لهلالمهإضافي يمثله الواقع الإقليمي  وهناك تحد

وعليه، ينبغي أن تستعد . به لا شيء يعتبر مسلماًحيث استفهام فوق كل شيء، و
  .اضرخطر من الطيف المرئي في الوقت الحإسرائيل لمواجهة طيف من الاحتمالات أ

محدود الموارد وقدراته في الهندسة السياسية لأطراف  اإن إسرائيل، بوصفها لاعب
ط تور ويجب ألا. دفاعية" استراتيجيا جدار"أن تركز على  الى ثالثة ضعيفة، مضطرة

على  لكن. مناطق عربية ما وراء الحدودفي مغامرات داخل  هاموارد بددتأو نفسها 
إيران إلى  انزلاقإسرائيل أن تتعاون مع أي كان من أجل كبح الصدمات وتعميق 

من  ،بتواضع ة العسكريةالقو ،دورياً على إسرائيل أن تستخدمو .التمدد المفرط مستنقع
لإسرائيل فيها مصالح حيوية يوجد إحباط تهديدات ملموسة مختارة في مناطق  أجل

الدفاع أو حملة عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله، : ت فريدة مثلحالااستثناء ب(
  ).عن الأردن، وغيرها

لإضافة مصالح حيوية، با في عمق مناطق عربية حيث لإسرائيل إن التغلغل الإيراني
 ، بلبهدف إظهار القوة ]عسكرية[يفرضان على إسرائيل بناء قدرة  إلى التهديد النووي،

. غير مجاورة لإسرائيلهي دولة قومية قوية التي شن حملة واسعة ضد إيران، وحتى 
تأثير  الظروف والوسيلة لإحرازالتأكد من على الأرجح، ستحتاج إسرائيل إلى و

  .و امتلاك أسلحة نوويةر إيران نحعلى مسا بمفردها

عن مقيدات  فضلاً بيكو - م سايكسنهيار نظاا بالنسبة للمسألة الفلسطينية، فإن أما
من جهة، على إسرائيل أن تحافظ ف. في ممر ضيق إسرائيل تحرك حرية جارية، يحشر

المدى في ة هدف إقامة دولة فلسطيني قدر الإمكان، وتعرض على علاقاتها مع الغرب
إقامة  اتة ثانية، عليها أن تعترف بصعوبمن جهو .مد الاستيطان فوراًوتج ،البعيد
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 أطر الدول فيه وقت تتفكك، بالضبط في وتبيّن هذه الصعوبات عملياً دولة فلسطينية
. العداء ة متبادلةبالفصائل الفلسطينية المتعددة أجندات متضار تبنىّوت ،العربية

 2005اتها في قطاع غزة عام من فقدان قدر إسرائيل أن تتعلمعلى وينبغي 
عقبت ذلك والتي خاضتها في أومن الحملات العسكرية الثلاث التي  ،] الانسحاب[

ن تظهر إلى إقطاع غزة من دون أن تتمكن من إزالة التهديد، أن هناك تهديدات ما 
 .بثمن معقول من جذورها يصبح من المستحيل على ما يبدو اجتثاثها حتى الوجود

] إسرائيلي[عسكري  وجودالاستراتيجيا الإسرائيلية على  نبغي أن ترتكزوبناء عليه، ي
  .في الضفة الغربية تنشأ تهديدات أية في غور الأردن وعلى حرية إحباط
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